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كتب كل من: بيثان ماكرينان ولوسي تاوزر من صحيفة الإندبندنت

يبا إلى أرخبيل سقطرى. وبين عشية وضحاها، ضرب إعصار ساغار خليج وصلت الرياح الموسمية تقر
يــاح إلى سرعــة  كيلــو مــترا في الساعــة ( ميلاً في الساعــة) عــدن، يوم الخميــس. ومــع وصــول الر

بدأت الأمواج ترتفع، ما استدعى تحذير الصيادين بإخراج قواربهم من البحر.

يــن القــادمين، ســتكون الملاحــة في البحــر العــربي خطيرة جــدا، وســتكون الجــزيرة اليمنيــة خلال الشهر
معزولة تماما عن العالم الخارجي. وبذلك، ستكون الطريقة الوحيد للدخول أو الخروج من الجزيرة،
الجــوهرة المحميــة مــن قبــل منظمــة اليونيســكو، مــن خلال مهبــط الطــائرات. ومــع ذلــك، ليــس مــن
الواضح ما إذا كانت أي من الرحلات الجوية الثلاث المبرمجة ستنطلق خلال هذا الأسبوع، ولا أحد

يعرف حقا من يتولى زمام الأمور فيما يخص هذه المسألة.

في خضــم الأســبوعين الأخيريــن، انخــرط التحــالف العــربي، الــذي يــدعم الحكومــة اليمنيــة المنفيــة، في
الحـرب الـتي تخوضهـا ضـد المتمرديـن الحـوثيين، في مواجهـة حـول جـزيرة سـقطرى الاستراتيجيـة مـن
الناحيــة الجيوسياســية. ونتيجــة لذلــك، خــ ســكان الجــزيرة، البــالغ عــددهم  ألــف شخصــا، إلى
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الشــوا مطــالبين إمــا بطــرد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أو الحكومــة اليمنيــة أو الاســتقلال عــن
كليهما.

في البداية، أحضرت الإمارات الدبابات والمدفعية الثقيلة إلى الجزيرة، ومن ثم طردت العمال اليمنيين
مـن مهبـط الطـائرات والمينـاء. وقـد ردت الحكومـة اليمنيـة، الـتي غضبـت مـن هـذا التحـرك الـذي يعـد
ــا لســيادتها، من خلال دعــوة وفــد ســعودي للعمــل وســيطا للسلام. ونتيجــة لذلــك، قــامت انتهاك

السعودية بتركيز بعض القوات في الجزيرة، التي لازالت هناك حتى اللحظة الراهنة.

 

يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن “الأزمة في الجزيرة قد انتهت” وأن
ــا ومطاراتنــا”. لكن بعــد إجراء محادثــات مــع الســكان العلــم اليمــني “يرفــرف مــن جديــد فــوق بحرن
والقادة المحليين والناشطين في سقطرى، اكتشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن المشهد على

أرض الواقع في الجزيرة يبدو مختلفا تمامًا.

يرنا عن شاهد عيان، كيف سعت دولة الإمارات منذ بداية حرب اليمن إلى ضم مدينة لقد كشف تقر
سـقطرى إليهـا، فضلا عـن أنهـا قـامت ببنـاء قاعـدة عسـكرية، وإجـراء تعـداد خـاص بها. وربمـا تخطـط
الإمارات إلى إجراء استفتاء على انفصال سقطرى عن اليمن، لتصبح جزءا من الإمارات، أي على غرار

الاستفتاء الذي نظمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شبه جزيرة القرم.

في حوار لها مع صحيفة الإندبندنت البريطانية، أفادت الناشطة اليمنية في
مجال حقوق الإنسان، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام،  أن
“وجود القوات السعودية أمر مثير للقلق. لذلك، يجب ألا نثق في جداول

أعمالها”.



مع بدء المملكة العربية السعودية ترسيخ صورتها في الجزيرة، باتت أطماع الإمارات في هذا الجزء من
العالم تواجه تحديات مباشرة في الوقت الحالي. وقد ساهم المزيج الذكي من القوة الصلبة والناعمة
الــذي تعتمــده الإمارات في تغيــير نمــط حياة المتساكنين بسرعــة في ســقطرى وجنــوب اليمــن، وكذلــك
أرض الصومال، وجيبوتي، وإريتريا وبورتسودان، وجميع الأماكن التي تطل على البحر الأحمر، أهم

قناة شحن للنفط والغاز في العالم.

في الوقت الراهن، أضحت سقطرى مركز هذا الصراع الجديد على السلطة، ما يشكل تحديا حقيقيا
يــة عســكرية في القــرن الحــادي أمــام الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي تســعى جاهــدة لإنشــاء إمبراطور
والعشريــن تنــافس بهــا الهيمنــة الإقليميــة للمملكــة العربيــة الســعودية. ويبدو أنســقطرى تمتلــك في
الـوقت الحـالي مفتـاح مسـتقبل التحـالف العـربي المتـوتر واليمـن، ذلـك البلـد الـذي بـدأ يفقـد السـيطرة

على أراضيه.

“نحن نرفض استبدال الاحتلال الإماراتي بالسعودي”

كيــد ســيادة اليمــن يارة تهدف إلى إعــادة تأ قبــل أســبوعين، ســافر أحمــد بــن دغــر إلى ســقطرى في ز
على الجــزيرة. وبــدلاً مــن ذلــك، تعتقــد العديــد مــن المصــادر في الجــزيرة أن رئيــس الــوزراء وجــد نفســه
محـــــاصرا هنـــــاك، خاضعـــــا لأهـــــواء الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة، التي نشرت الـــــدبابات في المدينـــــة

لاستعراض قوتها العسكرية.

محافظ عدن طارق سلام: الإماراتيّون ما يزالون يريدون تحويل هذه الجزيرة
الجميلة التي تزخر بالمناظر الطبيعية إلى إحدى جزر الإمارات لتصبح “الإمارة

الثامنة”.

بنــاء علــى ذلــك، دعــا الوفــد اليمــني، الــذي شعــر بالانزعــاج مــن تحركــات الإمــارات، الســعوديين الذيــن
يعتبرون من الأطراف الرئيسية في التحالف العربي، المساند المالي الرئيسي للحكومة اليمنية في الحرب
الــتي تخوضهــا ضــد الحــوثيين المــدعومين مــن قبــل إيــران، إلى إرســال لجنــة وساطــة. ولكن المحادثات،
الـتي دامـت عـدة أيـام، بعـد أن طـالبت اليمـن رسـميًا بتخفيـض عـدد القـوات الإماراتيـة مـن وجودهـا
العسكري، لم تسر على ما يرام. ففي الثالث عشر من شهر أيار/ مايو، هبط السعوديون بطائرة أخرى

تحمل هذه المرة قوات مسلحة. 

في حـوار لهـا مـع صـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة، أفادت الناشطـة اليمنيـة في مجـال حقـوق الإنسـان،
توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام،  أن “وجود القوات السعودية أمر مثير للقلق. لذلك،

يجب ألا نثق في جداول أعمالها”.

 



 خلال الأيام الأخيرة، قام أعضاء من الحكومة اليمنية المنفية بنشر صور للقوات الإماراتية وهي تغادر
سقطرى

في منشور على  حسابه على فيسبوك، صرح رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بأنه قد عاد
أخيرا إلى مقر الحكومة اليمنية المنفية، وأن سقطرى بأمان تحت سيطرة القوات اليمنية. وإثر ذلك،
ظهــرت صــور للــدبابات الإماراتيــة والعربــات المدرعة بصــدد تحميلها مــرة أخــرى علــى طــائرة شحــن
عسكرية من طراز سي-. ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت السعودية ستحافظ على وجودها
العسكري في الجزيرة. وقد حاولت صحيفة الإندبندنت الحصول على معلومات من الرياض وعدن

وأبوظبي حيال هذا الشأن، إلا أنها لم تتلق أي رد.

في الواقــع، لم تقتنــع الأطــراف المشاركــة في هــذه الحــرب بــأن الصراع حــول جــزيرة ســقطرى قــد انتهــى،
حــتى أن المســؤولين في الحكومــة اليمنيــة لم يصــدقوا ذلــك بعــد. في المقابــل، أوضــح مســؤول حكــومي
 لدولة الإمارات العربية المتحدة في سقطرى، لصحيفة الإندبندنت أن “القوات الإماراتية

ٍ
محلي، موال

باقية في الجزيرة وسكانها “سعداء بهذه الحقيقة””.

“الأمر لا يقتصر على أن مغادرة الإمارات العربية المتحدة لسقطرى ليس أمرا
حتميا، بل أصبحت هناك قوات سعودية متمركزة في الجزيرة”

في هـذا السـياق، انتقـد محـافظ عـدن، طـارق سلام، النشـاط الإمـاراتي في سـقطرى، مؤكـدا أنـه لا يـزال



مستمرا. وقد صرح المصدر ذاته خلال مقابلة أجراها مع قناة “يو نيوز”، يوم الأربعاء، أن الإماراتيين
يــدون تحويــل هــذه الجــزيرة الجميلــة التي تزخر بالمنــاظر الطبيعيــة إلى إحــدى جــزر الإمــارات مــازالوا ير

لتصبح “الإمارة الثامنة”.

 

 خلال الأسبوعين الأخيرين، شهدت جزيرة سقطرى عدة احتجاجات سواء لدعم الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي أو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

في الوقت الحالي، يوجد منافسون لدولة الإمارات العربية. وفي هذا الإطار، أفادت توكل كرمان بأن
“الأمــر لا يقتصر علــى أن مغــادرة الإمــارات العربيــة المتحدة لســقطرى ليــس أمــرا حتميــا، بــل أصــبحت
هناك قوات سعودية متمركزة في الجزيرة”. وأردفت كرمان، قائلة: “نحن نرفض استبدال الاحتلال
الإمــاراتي بالســعودي. تتناوب هذه البلدان على تــدمير اليمــن وفــرض ســيطرتها علــى ســقطرى، ممــا

سيؤثر على النظام البيئي النادر لهذه الجزيرة”.

بعد أن تمركزت القوات السعودية في سقطرى، يبدو أن السعوديين عازمون على البقاء. فقد أعلن
السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، يوم الخميس الماضي، أن بلاده ستغطي جميع الاحتياجات
من مياه وكهرباء لهذه الجزيرة من الآن فصاعداً. وقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولة
عن توفير مثل هذه الحاجيات للجزيرة في السابق. خلال حفل وقع تغطيته من قبل وسائل الإعلام
السـعودية، وضـع آل جـابر حجـر الأساس لثلاثـة آبـار جديـدة تقع في مدينة حـديبو، التي تنـد ضمـن

المشاريع التي تخطط السعودية لإنشائها هناك.



السلطان المنتظر يستفيد من المشاعر المناهضة للاحتلال

كد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، يتربع التحالف العربي فوق عرش جزيرة سقطرى. وقد أ
راجــح بــادي، عــبر تطــبيق واتســاب أن الأزمــة قــد انتهــت. وفي تصريحات للمتحــدث باســم التحــالف
كد أن جزيرة سقطرى يقع العربي، تركي المالكي، لصالح وسائل الإعلام بثتها قناة العربية السعودية، أ
يــاض وأبــو ظبي. وقــد أصــدرت دولــة الإمــارات إدارتهــا بشكــل “مشــترك” بين الحكومــة اليمنيــة والر
العربيـة المتحـدة، الـتي لم تتحـدث بصـفة علنيـة عـن المواجهـة الـتي تـدور بينهـا وبين السـعودية حـول
الجزيرة، بيانا، خلال الأسبوع الماضي، مفاده أنه “ليس لديها أي طموحات في اليمن الشقيقة أو أي
جزء منها”. وقد أرفقت البيان بتقرير يشرح بالتفصيل حجم الدعم الذي قدمته للجزيرة لمدة عقدين.

لا يــزال هنــاك الشعــور بالاســتياء إزاء الدور الــذي تضطلــع بــه كــل مــن الســعودية والإمــارات في حــرب
اليمن المعقدة، التي تدور رحاها منذ ثلاث سنوات، طاغيا في جزيرة سقطرى واليمن ككل، على الرغم
مــن حقيقــة أن الســلطات قــد أبــدت موقفــا متشــددا على خلفية حادثــة ســقطرى. ولم يكــن محــافظ
عدن المحرض الوحيد ضد التدخل الأجنبي .وقد كانت المهرة، الواقعة على الساحل الشرقي لليمن،

. جزءًا من سلطنة تضمنت أيضًا سقطرى إلى أن أقر البريطانيون محمية خلال سنة

الخطط السعودية المعلنة لفتح مدرسة دينية محافظة في المهرة قد أثارت
غضب السكان المحليين، وقلق سلطنة عمان المجاورة

مـن جـانب آخـر، نصـب الشيـخ عبـد الله بـن عيسى آل عفـرار، الـذي يتمركـز في سـلطنة عمـان ويحظـى
ــديلا لمســتقبل ســقطرى والمهــرة. وفي هــذا الإطــار، أشــارت ــارا ب ــل منهــا، نفســه على اعتباره خي بتموي
كسفورد إلى أن “المهرة التي تتمركز فيها القوات السعودية منذ الدكتورة إليزابيث كيندال من جامعة أ
كثر شهر كانون الأول/ ديسمبر من السنة الماضية باتت تشهد العديد من التوترات كما أنها أصبحت أ

استقطابا نتيجة لما تشهده المدينة من أحداث”.

ـــل ـــدعم مـــن القبائ ـــة الســـعودية نجحـــت في كســـب بعـــض ال وأضافت كينـــدال أن “المملكـــة العربي
الصحراوية الشمالية في المهرة، بسبب جهودها الرامية إلى مكافحة التهريب، فضلا عن المعدات التي
تبرعت بها للمنطقة؛ على غرار المولدات. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من العداء

تجاه التدخل السعودي”.

والجدير بالذكر أن الخطط السعودية المعلنة لفتح مدرسة دينية محافظة في المهرة قد أثارت غضب
الســكان المحليين، وقلــق ســلطنة عمــان المجــاورة. وفي مطلــع هذا الشهــر، زار الشيــخ آل عفــرار المهــرة
بهــدف تأجيــج المشــاعر المناهضــة للتحــالف والحــث علــى تنظيــم احتجاجــات واعتصامــات تطــالب

السعوديين بإخلاء المنطقة، ومغادرة دولة الإمارات لسقطرى.

سكان سقطرى يدركون تمامًا أن جنتهم المعزولة منذ فترة طويلة لم تعد آمنة



من التقلبات التي تشهدها حرب اليمن وطموحات الأطراف الفاعلة فيها

سقطرى عالقة في خضم لعبة تغيير موازين القوى في منطقة الخليج

ما فتئت هذه الاضطرابات تتنامى في ظل عدم الإعلان عن أي تفاصيل حول الصفقة التي دارت بين
ــة المتنازعــة حــول مدينــة ســقطرى. وعلى الرغــم مــن التصريحــات الــتي شابهــا القلــق الأطــراف الثلاث
ودعــوات التهدئــة الــتي صــدرت مــن قبــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وتركيــا، ومكتــب مبعــوث الأمــم
ــــه التحــــالف العــــربي فيمــــا يخــــص ــــث، لا يزال مــــا توصــــل إلي المتحــــدة إلى اليمــــن، مــــارتن غريفي

سقطرى مجهولا.

في شأن ذي صلة، قالت الدكتورة كيندال: “أشك في أن يتخلى التحالف عن سقطرى. فعلى الرغم
من ادعائه بأنه تم التوصل إلى اتفاق سيفضي إلى رحيل القوات الإماراتية من الجزيرة، إلا أن هذه
القضية سلطت الضوء على الانقسامات التي يعاني منها التحالف العربي”. وداخل الجزيرة نفسها،
أعــرب العديــد مــن الســكان عــن ارتيــاحهم لأن التــوترات الــتي شهــدتها ســقطرى في الأســابيع القليلــة

الماضية قد تراجعت حدتها.

في المقابل، حتى لو أعلنت القوات السعودية والإماراتية أنها ستبقى ضمن أراضي الجزيرة من أجل
تحقيـق أهـداف إنسانيـة أو تنمويـة، فـإن سـكان سـقطرى يـدركون تمامًـا أن جنتهـم المعزولـة منـذ فـترة
طويلة لم تعد آمنة من التقلبات التي تشهدها حرب اليمن وطموحات الأطراف الفاعلة فيها. وحيال
هذا الأمر، أفاد أحد النشطاء المناهضين لوجود الإمارات في سقطرى، الذي غادر الجزيرة منذ بداية
يو سـيتكرر خلال العديـد مـن المناسـبات”. وأردف المصـدر ذاتـه “ربمـا لا النزاع حولهـا، أن” هـذا السـينار
يمكن لأي مكان أن يبقى معزولا إلى الأبد. لكني حزين لأنني عشت لأرى ما يجري اليوم في سقطرى

ولا أملك القوة الكافية لتغييره”.

المصدر: الإندبندنت
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